
 تونــس - انتقلـــت آمنة إلـــى العيش 
منفردة في ســـكن مســـتقل عـــن عائلتها 
بســـبب دراســـتها فـــي الجامعـــة قبـــل 
خمس ســـنوات، لكنها بعـــد التخرج من 
الجامعـــة تجد صعوبة فـــي العودة إلى 
منزل العائلة والخضوع لســـلطتها، بعد 
أن شـــعرت بالاســـتقلالية وحرية اتخاذ 
القـــرارات فـــي حياتها الخاصـــة، وهو 
اتجاه متزايد لدى الشباب العرب للحياة 

باستقلالية.
وتضيـــف الشـــابة التونســـية فـــي 
تصريحات لـ“العرب“، ”إنني في مرحلة 
أريد خلالها التقـــدم إلى الأمام والتطور 
والانفتـــاح على مجالات جديـــدة. وهذا 

غير متاح مع الأهل“.
ويرى الشـــباب أن الاســـتقلالية في 
السكن تجعلهم أشخاصا مختلفين كليا 
عما كانوا عليه في منزل العائلة، ســـواء 
بالشـــخصية التي تزداد قـــوة وثقة من 
خـــلال الاعتماد على الـــذات، أو بالأفكار 
يكتشـــفونها  التـــي  المختلفـــة  والآراء 
ويبنونهـــا مـــع الوقـــت، مـــن مختلـــف 

التجارب السلبية والإيجابية.
وحتـــى عندمـــا تكون للشـــاب أفكار 
معيّنة لـــم يجرؤ على البـــوح بها، لأنها 
غير ملائمـــة للبيئة التي نشـــأ فيها، إلا 
أن الاســـتقلالية تجعله أكثرة قدرة على 
الآخرين  ومشـــاركة  والانفتـــاح  البـــوح 
هـــذه الأفـــكار والشـــعور بحريـــة فكرية 

أكبر.
وتعلق ســـعيد على الانتقادات التي 
تطـــال الفتيات المســـتقلات فـــي العالم 
العربي، بالقول ”أنا ضد الذين يعارضون 
سكن الفتاة وحدها، خاصة إذا كان هذا 
من أجل التعليم أو العمل، لأنه من حق كل 
فتاة كأي شاب أن تبحث عن مستقبلها، 
وإن كان هـــذا يحتاج أن تســـكن وحدها 
بعيـــدا عن أهلها. لكن المجتمع العربي لا 
يـــزال يجد صعوبة في تقبّل هذه الفكرة، 
غيـــر أن المجتمع التونســـي بشـــكل عام 
أكثـــر تقبلا لفكرة اســـتقلالية أبنائه من 

مجتمعات أخرى“.

خارج عن الطاعة

يقـــول الكثيـــر من الشـــباب إن نمط 
الحيـــاة الحديـــث وطموحات الشـــباب 
إلى الاســـتقلالية والحرية الشخصية لا 
يتناســـبان مع رقابة الأسرة وتعليماتها 
وقيودهـــا، وأصبـــح الســـكن بعيدا عن 
عبـــاءة الأهل مطلبا للكثير من الشـــباب 
الذيـــن يريـــدون خوض معتـــرك الحياة 

منفردين.
وترفـــض غالبيـــة الأســـر اســـتقلال 
أبنائهـــا عنهـــا في بيت خاص لأســـباب 
وطبيعـــة  بالتقاليـــد  بعضهـــا  يتعلـــق 
المجتمـــع وأخرى ترجع إلى خوف الأهل 
علـــى أبنائهم من الانحرافـــات المتعددة، 
إلا أن رغبات الشـــباب وطموحاتهم إلى 
الحرية الشـــخصية تتغلـــب على حجج 

الأهل.
يواجهها  التـــي  الضغوط  وتســـبب 
الشباب من قبل الأهل والمواقف الرافضة 
لبعـــض أفكارهـــم، فـــي مشـــاكل عديدة 
داخـــل الأســـر وعندهـــا يبـــدأ معظمهم 
بالتفكير في الاســـتقلالية عـــن العائلة، 
وخاصـــة إذا كان لديهـــم عمـــل ومصدر 

دخل.
ويـــرى البعض أن  الاســـتقلالية هي 
حالـــة ذهنية ونفســـية وليســـت مجرّد 
العيش منفردا في مكان ما لأنه يســـاعد 
فـــي بناء جزء مـــن الشـــخصية من غير 
الممكن أن يُبنى لو عاش الشـــاب في بيت 
العائلة إضافة إلى أنه يكســـبه صداقات 
من المســـتحيل أن يكســـبها لو عاش في 
حيّـــه ومجتمعـــه المعتـــاد، ويؤكدون أن 
ممارسة الحرية الشخصية صعب المنال 

في بيت الأسرة.
زغلامي  محمد  الشـــاب  ويســـتغرب 
(26 عامـــا)  ويعمل فـــي المهن الحرة، من 
نظرة الناس للشاب الذي يعيش بمفرده 
مـــع أن هذا الأمـــر طبيعي فـــي البلدان 
الغربيـــة، حيـــث يتاح للشـــاب أن تكون 
لـــه شـــخصيته المســـتقلة بعـــد أن يبلغ 
الـ18 فيمـــا يعتبر الشـــاب العربي الذي 
يتخـــذ قرارا بالعيش لمفـــرده خارجا عن 

الطاعة.
مــــن  الكثيــــر  أن  زغلامــــي  ويضيــــف 
التفاصيل التي تتعلق بالحرية الشخصية 
ســــواء كانت أمورا عادية أو غير عادية لا 

يرضى عنها الأهل.

ويرى أنـــه ”من الطبيعـــي أن يكون 
لدى الشاب مزاج مختلف عن الأهل وعن 
أجوائهم، فهم لا يقبلون بأبســـط الأمور 
مثل الســـهر مـــع الأصدقاء إلـــى أوقات 

متأخرة في الليل“.

انطلاق ضروري

يلفت بعض المختصين الاجتماعيين 
إلى أن الانطلاق ضـــروري حتى يتمكن 
الجيـــل الجديد من التعرّف على مجالات 
أخـــرى ما دام ســـيدخل معتـــرك الحياة 
ليحقق وجـــوده، كمـــا أن الوصول إلى 
عمـــر الشـــباب، يفـــرض علـــى الشـــاب 
الخروج من عباءة الأهل والتوســـع في 
علاقاتـــه ومعارفه مما يجعلـــه منفتحا 

على آفاق واسعة.
ويجـــب على الأهل أن يســـهموا في 
انطـــلاق أبنائهم، أو في ســـفرهم أيضا 
إذا أتيح لهم عمـــل جيّد، بينما الحصار 
ضمن دائرة محددة يجعل الابن مضطرا 
إلـــى الاعتمـــاد علـــى أهله مـــن الناحية 
الماديـــة، كمـــا يجعلـــه ضيّـــق الأفق من 

الناحية الاجتماعية.
ويفرض التطور والتقدم في المجتمع 
منح الشـــباب المزيـــد من الاســـتقلالية 
بالضـــرورة  يعنـــي  الـــذي  والحريـــة، 
وتحقيـــق  أنفســـهم  علـــى  اعتمادهـــم 
أمنياتهـــم ورغباتهم من دون مســـاعدة 

الأهل.
وبدأ هذا الأمر ملموسا في المجتمعات 
لدى الشباب الذين يريدون تحقيق الذات 
والامتياز في التعليم، خصوصا في حال 
عدم توفر الطمأنينة والألفة في التنشئة 
الاجتماعية، ما يدفع الأبناء إلى الخروج 

والاستقلال.
الاجتماعيـــة  الأخصائيـــة  وتقـــول 
التونســـية ألفـــة مســـعودي ”إن الرغبة 
فـــي الاســـتقلالية التـــي يطمـــح معظم 
الشـــباب إلى تحقيقها هـــي أمر طبيعي 
لأن الأشـــخاص في هذه المرحلة ينحصر 
همّهم في تكوين شـــخصيتهم بعيدا عن 
الأســـرة، والعمل بكل الوسائل لتحقيق 
ذواتهـــم والتصـــرف بكل حريـــة ودون 

قيود“.  
لكن هـــذا الأمـــر لا يبدو ســـهلا في 
المجتمعـــات المحافظـــة، حيـــث تلاحـــق 
الشـــباب فكـــرة أنهم لا يفهمـــون معنى 
ليصلـــوا  حياتهـــم،  فـــي  الاســـتقلالية 
ومعتقداتهـــم  تفكيرهـــم  بمســـتويات 
الشـــخصية، إلـــى الخلـــط بـــين الحرية 

والاستقلالية.
وتعيش الأسرة والشاب صراعا حول 
حريته واستقلاليته بالمفهوم الخاص به، 
فخوف الأهل على أبنائهم من الانحراف 
ورفـــاق الســـوء يجعـــل الممنوعـــات لا 
بالاختناق  بإحساس  وتتسبب  تحصى، 
لـــدى جيـــل اليوم الـــذي لم يعـــد ممكنا 

تقييده.
كمـــا أن هـــذه المجتمعـــات التـــي لا 
تتقبـــل أن تســـكن المـــرأة أو الفتاة في 
بيـــت مســـتقل، بســـبب تاريـــخ طويـــل 
والمفاهيـــم  والتقاليـــد  العـــادات  مـــن 
الاجتماعيـــة المتراكمة منـــذ زمن طويل، 
وينفتـــح  تتزايـــد  الاســـتثناءات  أن  إلا 
البعض على الفكرة أكثر فأكثر مع مرور 

الوقت.
وتؤمـــن آمنة التي تعمـــل بائعة في 
أحد محـــلات الملابـــس، ريثما تحصل 

علـــى فرصـــة عمـــل فـــي مجال 
ســـكن  بأن  اختصاصها، 

الفتاة وحدها يشـــكل 
 ، شخصيتها

ويمنحها 
قوة 

على مواجهـــة تحديات الحيـــاة، وترى 
أنهـــا كونهـــا مســـتقلة ومســـؤولة عن 
نفســـها بكل تفاصيل حياتهـــا اليومية، 
من شأنه مساعدتها على تحقيق ذاتها.

وتـــرى أنـــه مـــن الأفضـــل لأي فتاة 
تدرس في جامعة بعيدة عن منزل أهلها، 
أن تشـــترك في ســـكن جامعـــي أو غيره 
مع صديقاتها في شـــقة تكون قريبة من 

الجامعة خلال الفترة الأولى.
الـــذي  المشـــترك  الســـكن  ويخفـــف 
تفرضه ظـــروف التعليم أو العمل العبء 
المادي عن الشاب، كما يعد خيارا مناسبا 
لمن لا يحبـــذون الوحدة بعد الخروج من 

بيت الأسرة.
وتتحدّث آمنة عن تجربة عايشـــتها 
مـــن خـــلال صديقتهـــا التـــي واجهـــت 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي إقناع أســـرتها 
بالانتقـــال مـــن أجـــل الدراســـة، إذ كان 
والدهـــا مـــن المقتنعين بفكـــرة أن نظرة 
المجتمـــع لا ترحـــم الفتاة التـــي تعيش 
وحدها، ويعتبر خطرا أخلاقيا يمكن أن 

تتداوله ألسنة الناس في قريتهم.
إضافـــة إلـــى ترديد عبـــارات مثل ”لا 
يجب على الفتاة مغادرة بيت أهلها سوى 

إلى منزل الزوج“.
لكنها بعد أن تمكنت من السكن بعيدا 
استقلاليتها  حققت  عائلتها،  عن 
وتعززت ثقتها بنفسها، ولم تعد 

تلتفت كثيرا للانتقادات.
وتعد تجربة السكن 
مع أشخاص، غير أفراد 
الأسرة، تجربة مميزة في 
حياة الشاب حيث يتعلم 
منها الكثير من التعويل 
على نفسه إلى تحمل 
مسؤوليات الحياة 
المستقلة، لكنها تجربة قد 
تؤثر على مسار حياة 
الشاب قليلُ التجاربِ 
بحكم الدخول في 
علاقات اجتماعية 
جديدة قد تفتح 
الباب على مصراعيه 
أمام مغامرات غير 
محسوبة العواقب.

الســـكن  يهم 
الشاب  المشـــترك 
أكثـــر مـــن غيره 

مـــن الفئات الاجتماعيـــة لأنه في مرحلة 
ظـــروف  وتضطـــره  مســـتقبله  بنـــاء 
التعليم أو العمل إلـــى الخروج من مقر 
ســـكن العائلـــة نحـــو مدينة أخـــرى أو 
بلـــد آخر للبـــدء في مرحلـــة جديدة من 

حياته.
في البداية يمثل الاستقرار في السكن 
نقطـــة الانطلاق وتشـــغل هـــذه النقطة 
حيّزا هاما من تفكير الشاب لأنها تسهل 
عليـــه حياته اليوميـــة وتوفر له أرضية 

للنجاح.
الجامعيين  الطـــلاب  غالبية  وينتقل 
في تونس من مدنهـــم إلى المدن الكبرى 
حيث الجامعات والمعاهد العليا، وتكون 
المرحلة الطلابية مقترنة عندهم بالسكن 
المشـــترك فهم قد يشـــاركون أشـــخاصا 
يعرفونهـــم أو غرباء عنهـــم نفس البيت 

ونفس الغرفة.

مرحلة حاسمة

ويمـــر بالتجربة ذاتها مـــن يجدون 
عملا بعيدا عن مقر ســـكناهم ويدخلون 
في مرحلة البحث عن سكن وعن شركاء 
لتخفيـــف العبء المالي نظـــرا إلى غلاء 
أسعار إيجارات المنازل خاصة في المدن 
الكبرى. لكن هذا لا ينفي وجود شـــباب 
وفتيـــات يختارون الســـكن الفردي ممن 
تسمح لهم إمكانياتهم المادية ويفضلون 
العيـــش في إطـــار الاســـتقلالية التامة 
والتحـــرّر من كل القيـــود التي تفرضها 
مشاركة الآخرين وأيضا من يميلون إلى 

الوحدة.
وتعد هذه المرحلة مرحلة اكتشـــاف 
بالنســـبة إلى الشـــاب عمومـــا؛ مرحلة 
اكتشـــاف لمـــكان آخر، لأشـــخاص جدد 
ولنمـــط حيـــاة جديدة يكتســـب الطالب 
أو العامـــل إبانها العديـــد من التجارب 
التـــي تتـــرك آثارهـــا على شـــخصيته 
كأن يتحـــول مـــن ابـــن مدلـــل إلـــى فرد 
علـــى  قـــادر  المجتمـــع،  فـــي  مســـؤول 
توفيـــر كل ما يلزمـــه بنفســـه ومُطالب 
أيضـــا بالنجـــاح فـــي تعليمـــه أو فـــي 

وظيفته.

ويقول حسن السوداني أستاذ اللغة 
العربيـــة وناشـــط فـــي المجتمـــع المدني 
”إن الســـكن المشـــترك يؤثـــر كثيـــرا على 
شـــخصية وتكوين الشـــاب خاصة على 
فتكوين  والنفسي  الاجتماعي  المستويين 
علاقـــات جديـــدة تواكبـــه نشـــأة أفكار 
وسلوكيات جديدة قد تكون خطرة وتهدد 
الاســـتقرار النفســـي والمســـار الدراسي 

والمهني“.
ويضيف لـ“العـــرب“ ”في رأيي يجب 
أن يكون الســـكن المشـــترك تحت إشراف 
الأوليـــاء خاصـــة مـــع أجـــواء الحريات 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وانتشـــار 
لأن فكـــرة التقـــاء مجموعـــة مـــن الأفراد 
فـــي مكان مشـــترك قـــد تولـــد انحرافات 
كبيـــرة وعليـــه يفتـــرض متابعة ســـير 
الشـــاب، ويتوجـــب علـــى الولـــي تحمل 
تبعـــات اختلاط ابنـــه أو ابنتـــه بفئات 
مختلفة وأنماط تفكير قد تكون شاذة أو 

متطرفة“.
ويرفض الكثير من الشباب والفتيات 
فكرة أن الســـكن المســـتقل سيبعدهم عن 
الزواج وتأســـيس عائلة، بل على العكس 
يقولـــون إن مـــع هـــذه المرحلـــة ترتبـــط 
بمرحلة ما قبل الزواج لإعداد المســـتقبل 
وهـــي ليســـت تمـــردا ورفضـــا للواقـــع 

الأسري.
وتعتبـــر آمنـــة أن بيـــت العائلـــة لا 
مثيـــل له، ولكنها لن تعود للســـكن هناك 
فـــي المســـتقبل القريـــب، لأنه واقـــعٌ في 
قريـــة صغيـــرة لا مجال فيهـــا لأن يتقدم 
الإنســـان كثيرا وأن يتطـــور وأن تنفتح 
أمامـــه مجالات عمل جديدة. أما في المدن 
فمجالات العمل متوفرة أكثر وإمكانيات 

التطور أوسع.

فرضت ظروف الدراسة والعمل على شريحة واسعة من الشباب الانتقال 
من منزل العائلة إلى السكن المستقل، ليصبح في ما بعد أشبه بنمط حياة 
بات مألوفا في المجتمعات العربية. ويســــــاعد هذا النمط من الاســــــتقلالية 
الذاتية الشــــــاب في بناء جزء من شخصيته يصعب أن يُبنى لو عاش في 

بيت العائلة.

السكن بعيدا عن جلباب الأهل مطلب جيل الحرية والانفتاح
مرحلة اكتشاف نمط جديد من الحياة تراكم الخبرات وتصقل الشخصية

الجامعة نقطة الانطلاق

بحث عن الاستقلالية أسلوب حياة يفرض الحرية

شباب
الأحد 2021/06/20

19السنة 44 العدد 12095

نمط الحياة الحديث 

وطموحات الشباب إلى 

الاستقلالية والحرية 

الشخصية لا يتناسبان مع 

رقابة الأسرة وقيودها

الاستقلالية في السكن 

تنعكس على شخصية 

الشاب سواء بالشخصية التي 

تزداد قوة وثقة من خلال 

الاعتماد على الذات، 

أو بالأفكار والآراء
مرور مع فأكثر أكثر الفكرة على إضافـــة إلـــى تردالبعض

غاد

تمك
،
ته
ثي

مع
س
يا
نه
ع

ست
ت
ا

البعض على الفكرة أكثر فأكثر مع مرور 
الوقت.

وتؤمـــن آمنة التي تعمـــل بائعة في 
أحد محـــلات الملابـــس، ريثما تحصل 

علـــى فرصـــة عمـــل فـــي مجال 
ســـكن  بأن  اختصاصها، 
الفتاة وحدها يشـــكل

 ، شخصيتها
ويمنحها
قوة

إضافـــة إلـــى تر
يجب على الفتاة مغ

إلى منزل الزوج“.
لكنها بعد أن تم
عائلتها عن 
وتعززت ثقت
تلتفت كث

مع
الأس
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من

المس


